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ورّ أَنْفُسّناَ ،وَنَسْتَغْفّرُهُ  ،وَنَسْتَعّينهُُ  ،نَحْمَدُهُ  ،الحمَْدَ لِل  مّنْ شُُُ
ّ

 ،وَنَعُوذُ باّلِلَّ
ُ فَلَا مُضّلَّ لَهُ  ،وَمّنْ سَيِّئَاتّ أَعْمََلنّاَ وَأَشْهَدُ  ،وَمَنْ يُضْلّلْ فَلاَ هَادّيَ لَهُ  ،مَنْ يََْدّهّ الِلَّ

َ إلّاَّ ا يكَ لَهُ أَنْ لاَ إِّلَ ُ وَحْدَهُ لاَ شَُّ داً عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ  ،لِلَّ ُ عَلَيهّْ  ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ صَلََّّ الِلَّ

ينّ   . وَسَلَّمَ تَسْليّمًََ كَثيَّراً  ،وَعَلََّ آلهّّ وَأَصْحَابهَّ وَمَنْ تَبعَّهُمْ بإّّحْسَانٍ إلََّ يَوْمّ الدِّ

ا بَعْد    : أمَّ
مر دينها كلمَ جاءت أفإنَّ مما امتن الله به علَّ هذه الأمة أن قيَّض لها من يجدد لها 

وقلَّت بصيرتهم بمعرفة ربهم وبأمر  ،فترة علَّ الناس ضعف فيها تعلقهم بالله

فيهيئ الله برحمته من يقوم بتجديد معالم هذا الدين وتعليم الناس كمَ قال  ،دينهم

َ يَبعَْثُ ": × دُ لَهاَ دّينهََا إنَّّ الِلَّ ةّ عَلََّ رَأسّْ كُلِّ مّائَةّ سَنةٍَ مَنْ يُجَدِّ   (1). "لّهذَّهّ الأمَُّ

لإمام مُمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالَ ومّن هؤلاء المجددين ا

الداعين إلَ الله علَّ  ،× ورحم جميع علمَء المسلمين العاملين بكتابه وبسنة نبيه

وشفى الله  ،به نفعًا عظيمًَ وأحيا الله به كثيًرا من موتى القلوبفقد نفع الله  ،بصيرة

وما يزال  ،علَّ يديه كثيًرا ممن صرعهم الشيطان وأغرقهم في بحار الشرك وظلمَته

                                                           

عن أبي هريرة وصححه الألباني في سنن أبي  (178 /4داود ) وأب ( رواه صحيح) (1)
 . داود
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 بمؤلفاته التي خلَّفها بعد موته مما كان لها أثرٌ عظيم في انتفاع الناس ونالناس ينتفع

 . بها

 حجمها التي علَّ صغر ،رسالة القواعد الأربعومن هذه الرسائل الصغيرة لهي 

فضلاً عن  -الهدى والحق معرفة الذي يبتغي-العامي  قواعد يفهم بها قد جمعتْ ف

 . ما أشكل عليه والتبس في أمر الشرك والمشركين في زماننا هذا طالب العلم

ا هذوكان مما منَّ الله عليَّ أن جعلت عليه شُحًا ميسًرا مقتبسًا من كلام أهل 

وليس لي فيه سوى الجمع من كلام أهل العلم وممن  ،الشأن من المتقدمين والمتأخرين

ا كل من رام نفع الناس وتعليمهم أمر ن يجزي خيرً أوأسأل الله  ،شُح هذه القواعد

 . وتبصيرهم في أمر معتقدهم ،دينهم

 وأسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يجعل لنا أثرًا من عمل صالح

وأن ينفع سبحانه بهذا  ،وأن ينفعنا بمَ نقول وبمَ تسطِّره الأيدي ،يبقى لنا بعد موتنا

 . الشرح المختصر وبصاحبه

وما حاك في صدورنا  ،سوء أعمَلنا وأن يغفر لنا وأن يتولانا بولايته وأن يعفو عنا

ا ي خيرً وأن يجز ،توبة من ذنوبناللوأن يوفقنا سبحانه وتعالَ  ،مما لا يرتضيه سبحانه

 . كل من أعان علَّ نشر مثل هذه الكتيبات

  . والحمد لله رب العالمين. إنَّه ولي ذلك والقادر عليه
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ُبسمُاللهُالرحمنُالرحيم

ُالقواعدُالأربع
ومنها قواعد البيت أي  ،أساس الشيء في اللغة وهي ،جمع قاعدة: القواعد

  (1)اهـ . أساساته

 . تحتها جزئيات كثيرةقواعد كلية تندرج : وفي الاصطلاح

 . قواعد كلية تعين علَّ فهم التوحيد فهمًَ صحيحًا: والمقصود بها هنا

 : تتلخص في أمرين ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله

 . معرفة التوحيد ومعرفة الشرك .1

 ؟ وما هي القاعدة في الشرك؟ ما هي القاعدة في التوحيد .2

 

      
  

                                                           

 7صــ للعلامة العثيمين رحمه الله شرح قاعدة في التفسير (1)
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 الله الرحمن الرحيمبسم 

وأن  ،أسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يتولاكّ في الدنيا والآخرة

وإذا  ،وإذا ابتلُي صبر ،وأن يجعلك ممنّ إذا أُعطيَ شكر ،يجعلك مبارَكًا أينمَ كنت

 . فإنّ هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ،أذنب استغفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : بسم الله الرحمن الرحيم: قوله

 . من رسائلهافتتح رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة كمَ هو حاله في كثير 

 كمَ هو شأن أهل العلم في كثير من مختصراتهم ابتدأ رحمه الله رسالته بالبسملةو

 : ومنها يذكرها أهل العلملأمور 

 . حيث بُدئ بالبسملة؛ اقتداءً بالكتاب العزيز .1

فقد روى البخاري في صحيحه أن ؛ في مكاتباته ومراسلاته تأسيًا بالنبي  .2

... بسم الله الرحمن الرحيم من مُمد بن عبد الله": بعث بكتاب يقول فيه ×النبي 
 . (1)الحديث "

: وهو شأن أهل العلم المتقدمين كمَ صنع البخاري في صحيحه فقد افتتحه بقوله
 . "بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي"

 . البداءة بها للتبرك والاستعانة علَّ ما يَتم به .3

 . الثناء والذكرواقتصر علَّ البسملة لأنها من أبلغ 

                                                           

 (7باب بدء الوحي برقم )( رواه البخاري 1)
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 . ا بهفيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركً 

 : أسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يتولاّك في الدنيا والآخرة: قوله

 ،مر دينهأهذا دعاء منه لطالب العلم الذي يبتغي التعلم والتفقه ومعرفة 
 : فيه دلاله علَّ أمرينو

سواء كانوا طلبة علم أو  ،أهل العلم بالناس ومُبتهم لهم الخير ورحمة شفقة .1

 . من عوام الناس

 دعاء النبي ويدل علَّ ذلك ،للعالم والمتعلم في العلم والدعوة معينٌ أنَّ الدعاء  .2

 ينّ وَعَلِّمْهُ التَّأوّْيلَ ": لابن عباس هْهُ فّي الدِّ   (1). "اللَّهُمَّ فَقِّ

 : قوله يتولاك
 تَعَالََ وّلَايَةَ 

ّ
ةٌ : نَوْعَانّ  لعَّبدّْهّ  الِلَّ ةٌ  ،عَامَّ  : وَخَاصَّ

ةُ   تَقّيًّا ،فَمَنْ كَانَ مُؤْمّناً ،هّيَ وّلَايَةُ كُل مُؤْمّنٍ : الوّْلايََةُ العَْامَّ
ّ

َّ
ّ

ُ لَهُ  ،لِل كَانَ الِلَّ

 . وَفّيهّ مّنَ الْوّلَايَةّ بقَّدْرّ إيّمََنهّّ وَتَقْوَاهُ . وَليًّّا

ةُ وَ   بجَّمّيعّ حُقُوقّهّ : الوّْلايََةُ الْخاَصَّ
ّ

َّ
ّ

وَإيّثَارُهُ عَلََّ كُل مَا سّوَاهُ فّي  ،هّيَ الْقّيَامُ لِل

هُ وَمُتَعَلِّقَ خَوَاطّرّهّ  ،جَميّعّ الأحْْوَال هُ هّيَ هَََّ  وَمََُابُّ
ّ

يُصْبّحُ  ،حَتَّى تَصّيَر مَرَاضِّ الِلَّ

هُ مَرْضَاةُ  هّ وَإنّْ سَخّطَ الْخلَْقُ وَيُمْسِّ وَهََُّ   (2). رَبِّ

                                                           

 . عن ابن عباس (2397)في مسنده  أحمد رواه  (صحيح)( 1)
 . (106 /3)بدائع الفوائد  انظر( 2)
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 . والمراد بدعاء الشيخ رحمه الله الثاني بدليل ما بعده

 : وأن يجعلك مبارَكًا أينما كنت: قوله
إذا قرُب العبد من يكون إلا  وذلك لا ،هو الذي يُنتَْفَع به حيثُمَ حلّ : المبارَك

ل بتقريب عبده منه ،هربِّ  أعمَلًا  فيعملفي وقته  فيبارك الله؛ ومنَّ الله عليه وتفضَّ

 . ر نفعُه ويتتابع أثرُهويبارك الله في قليل عمله فيكثُ  ،كثيرةً في زمنٍ يسير

 . فأسأل الله أن يجعلني وإياكم مّن هؤلاء المباركين

عطيَ شكر: وقوله
 
وإذا أذنب  ،وإذا ابت لي صبر ،وأن يجعلك ممّن إذا أ

 . هؤلاء الثلاث عنوان السعادة فإنَّ  ،استغفر
ولا  ،ه في دنياه وأخراهوعلامة فلاحّ  ،هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد

 . التقلب بين هذه الأطباق الثلاث العبد دائمُ  فإنَّ . اعنها أبدً  ينفك عبدٌ 

 . (الشكر)نعم من الله تعالَ تترادف عليه فقيدها : الأول 

 : وهو مبني علَّ ثلاثة أركان

 . االاعتراف بها باطنً  .1

 . االتحدث بها ظاهرً  .2

 . تصريفها في مرضاة وليها ومسديَا ومعطيها .3

 . فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها
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 . والتسلي (الصبر)مُن من الله تعالَ يبتليه بها ففرضه فيها : الثاني 

 : يكون على ثلاثة أمور والصبر
 . حبس النفس عن التسخط بالمقدور .1

 . حبس اللسان عن الشكوى .2

 . حبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه .3

فإذا قام به العبد كمَ ينبغي انقلبت المحنة ؛ فمدار الصبر علَّ هذه الأركان الثلاثة

 . في حقه منحة واستحالت البلية عطية وصار المكروه مُبوبا

 . واستغفار ورجوع إلَ اللهذنوب وسيئات تحتاج إلَ توبة : الثالث

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: قال سبحانه في وصف المتقين

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 . [135: ]سورة آل عمران {ڌ ڍ ڍ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}: وقال جلَّ جلاله

 . [17: ]سورة النساء {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

مع مجاهدة  ،التوبة من كل ذنبفمن تمم الله له هذه المنقبة وهي المسارعة إلَ 

 . فقد أفلح وكان من السعداء في الدنيا والآخرة ،علَّ الأمرين الأولينالنفس 
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ُالمقدمةُالأولى
أن تعبد الله مخلصـاَ له الدين : أن الحنيفيةّ ملّة إبراهيم: اعلم أرشدك الله لطاعته

 . [56: ]سورة الذاريات {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}: كمَ قال تعالَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هذه المقدمة الأولَ بين يدي القواعد الأربع

 . نيفية والحكمة من خلق الخلقوفيها بيان معنى الح

 : اعلم أرشدك الله: قوله
شْدُ  وَابّ وَالّاسْتقَّامَةُ عَلََّ طَرّيقّ الْحقَِّ مَعَ تَصَلُّبٍ : هو الرُّ لاَحُ وَإصَّابَةُ الصَّ الصَّ

لاَل ،فّيهّ   . وَهُوَ خّلاَفُ الْغَيِّ وَالضَّ

 . والعمل الصالحالعلم النافع : وهو ،هداك الله ووفقك للرشد: والمعنى

اعَةُ هّيَ الْإتْيَانُ باّلْمَأمُْورّ بهّّ وَالّانْتهَّاءُ عَنّ الْمَنهّْيِّ عَنهُْ : لطاعته: قوله   (1). الطَّ

وهذا  ،ا لأوامر الله منتهيا عن نواهي اللهالدعاء للعبد أن يكون منقادً : والمعنى

 . [88: هود ]سورة {ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى} ،مما يوفق الله العبد له وبه

ومن وفقه للعمل هداه بذلك العمل إلَ طريق  ،فمن هداه الله وفقه للعمل

 . فكان من الفائزين ،الرشاد والفلاح

                                                           

 . (112 /13فتح الباري لابن حجر ) (1)
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 : ة إبراهيمأن الحنيفيّة ملَّ : قوله
مأخوذة من الحنف وهو الميل لأنها مالت عن جميع طرق الضلال إلَ : الْحنَيّفّيَّةُ 

 . الطريق الذي رضيه الله جل وعلا

وهي التي أوحي إلَ مُمد عليه الصلاة  ،هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلامو

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :والسلام أن يتَّبع ملته كمَ قال جل وعلا

 (1) ..[123: ]سورة النحل {گ ک ک ک ک ڑڑ

 : عظيمين أصلينتقوم على  وهذه الملة

 . الإخلاص لله تعالَ: الأول

 .  لنبييه وتعالَ يتعبد لله إلا بمَ شُعه سبحانه لان أ: الثاني

اـ : أشار إلَ ذلك بقوله  . ا له الدينأن تعبد الله مخلص

أرسل  الذيأي بمَ شُعه ربنا سبحانه وتعالَ لعباده وهو : أن تعبد الله: فقوله

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}: سيحانه وتعالَكمَ قال  ،الله عز وجل به نبيه 

 . [18: ]سورة الجاثية {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

                                                           

 . (38: شرح فضل الإسلام للشيخ صالح آل الشيخ )ص (1)
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ا له الدين: وقوله  : مخلصا
: من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة ،أخلص لله تعالَ جميع دينك: أي

 ،وتقصد به وجهه ،بأن تفرد الله وحده بهاوذلك  ،الإسلام والإيمَن والإحسان
 . ن جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرهاوتخلص عبادتك م

 . يدحوهذا هو أصل التو

 ڍ ڍ ڇ}: قال الله ،وهي أصل دعوة إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء

 . [27-26: ]سورة الزخرف {ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 . وتفسيرها "لا إِل إلا الله": كلمة التوحيد معنىهذه و

 : {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}: كما قال تعالى: قوله
 : الأمرينهذه الآية جمعت بين 

أي ليوحدون وليخلصوا  ڃ: إخلاص العبادة بقوله سبحانهالدعوة إلَ : الأول

 . العبادة لله وحده

فهو ؛ ڃدليله أيضا قوله سبحانه : يتعبد لله إلا بمَ شُعه سبحانه لان أ: والثاني

فلا  ،الذي شُع لعباده العبادة وهو الذي شُع لهم كيف يتعبدونه وبمَذا يتعبدونه

 . يتعبد لله بغير ما شُع

 

 



ىُالأربعُالقواعدعلُمعتصر الفوائد                                                       ُُ
 

  
 

12 

 : (365 /1مجموع الفتاوى )كمَ في  الإسلامقال شيخ 

سْلاَمّ مَبنْيٌّّ عَلََّ أَصْلَيْنّ دّ " ءٌ وَعَلََّ : ينُ الْإّ كَ بهّّ شََْ ُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَ عَلََّ أَنْ يُعْبَدَ الِلَّ

ُ عَلَيهّْ وَسَلَّمَ وَهَذَانّ  عَهُ عَلََّ لسَّانّ نَبيِّّهّ صَلََّّ الِلَّ ا حَقّيقَةُ قَوْلنّاَأَنْ يُعْبَدَ بمََّ شََُ  ": هََُ

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ  ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ  اهـ. "أَشْهَدُ أَنْ لَا إَِلَ إلاَّ الِلَّ

 : هذه المقدمة منيتلخص الكلام 

 . أن نعلم الحكمة مّن خلقنا وهي عبادة الله سبحانه وتعالَ . 1

أنَّ الملة التي أمرنا باتباعها والسير عليها هي الملة الحنيفية السمحة وهي ملة  . 2

 . إبراهيم

أن العبادة التي أمرنا بها لها شُطان رئيسيان لا تتحقق العبادة إلا بهمَ وهو  . 3

 . يتعبد لله إلا بمَ شُعه سبحانه لنبييه وألا ،الإخلاص لله تعالَ

 . فقد دخل عليها الشرك ،علَّ الإخلاصأنَّه ما لم تكن العبادة  . 4

 ،هي العبودية الخاصة {ڃ ڃ}: في قوله سبحانهأنَّ المقصود بالعبودية  . 5
 . لطاعة والمحبة واتباع الأوامرالمستلزمة لعبودية الوهي 

 

      
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ُالمقدمةُالثانية
العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع  أنَّ : فإذا عرفت أنّ الله خلقك لعبادته فاعلم: قوله

فإذا دخل الشرك في العبادة  ،كمَ أنّ الصلاة لا تسمّى صلاة إلَ مع الطهارة ،التوحيد

 . فسدتْ كالحدَث إذا دخل في الطهارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. إدراك الشيء بتفكر وتدبر وهي مسبوقة بجهل هي المعرفة: فإذا عرفت: قوله
(1)  

: أنّ الله خلقك لعبادته؛ بعد تدبرك وتفكرك لمَ سبقفإذا عرفت : والمعنى

 . {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}: تعالَ الله لوق عرفت هذا من

 ،وأن الله إنمَ خلقنا لعبادته ،العبادة هي المقصودة من الوجودوعرفت أنَّ 
كمَ  ،سبحانهته وسخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعًا لنستعين به علَّ طاع

 ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي}: قال الله

 . [13: ]سورة الجاثية {جح ثي

 : إلا مع التوحيدأنّ العبادة لا تسمّّ عبادة : فاعلم: قوله
فلا يقبل الله من العمل إلا ما  ،قبول العملل وشُط ،العبادة التوحيد أساسف

 . توحيد صحيح كان معه

                                                           

 . (47 /4بصائر ذوي التمييز )، 283: التعريفات، 511: للمناوي  التعاريفانظر  (1)
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 : شيخ الإسلامقال 

فمن عَبَدَ الله وحده لم  ،عبادة الله وحده: وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو

ك به شيئاً  دَه: يُشْرّ ليس  ،شيئاً من الأشياء فهو مشرك بهومن عَبَدَ من دونه  ،فقد وحَّ

د مخلص له الدين   (1)اهـ . بمُوَحِّ

فمن لم يوحد الله فعبادته لا  ،فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة شُعية

 . ولا يؤجر عليها ولا تسقط الواجب من ذمته ،تصح

فمن  ،أن تعبد الله وحده ولا تشرك في عبادتك مع الله أحدًاوالمقصود بالتوحيد 

ومن أشُك مع الله غيره ردت ؛ صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشُك

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: سبحانهقال الله  ،عمَلهأعليه جميع 

 ۓ}: وقال سبحانه ،[65: ]سورة الزمر {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 . [88: ]سورة الأنعام {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

وكانوا  ،وكانوا يتصدقون ،كانوا يحجون ،فالمشركون كانت لهم عبادات"

ولهم أعمَل لكنها ليست مبنيّة علَّ  ،وكانوا يُكرمون الجيران ،يطعمون الأضياف

ڄ ڄ ڄ }: قال تعالَ ،لا تنفعهم شيئًا يوم القيامة ،فهي هباء منثور ،التوحيد

 . [23: ]سورة الفرقان {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 . [39: ]سورة النور {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}: وقال

                                                           

 . (478 /1بيان تلبيس الجهمية ) (1)
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ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو }: وقال سبحانه

  (1). "لا يُثبِّتُ الأعمَل إلاَّ التّوحيدف. [18: ]سورة إبراهيم {ئو ئۇ

 كما أنّ الصلاة لا تسمّّ صلاة إلى مع الطهارة: قوله
ُ صَلاةََ ": ×لقول النبيالطهارة شُط في صحة الصلاة وذلك لأن  لاَ يَقْبلَُ الِلَّ

أَ أَحَدّكُمْ إذَّا أَحْدَثَ حَتَّى   . متفق عليه عن أبي هريرة. "يَتوََضَّ

 . والأمر فيه معلوم من الدين بالضرورة ،وقد انعقد إجماع المسلمين علَّ هذا

 : شيخ الإسلامقال 

  (2)اهـ . فرضها ونفلها ،الطهارة واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع

تبرأ ذمته ولا  ،باطلة وغير صحيحة فصلاته ،بغير طهارة من الحدث فمن صلَّ

 . بها

ويطيل  ،ويطيل فيها الركوع ،صلاة عظيمة يطيل فيها القيام صلَّ رجلاًأن فلو 

ا ،فيها السجود نها جدًّ وقد دخل فيها علَّ غير طهارة هذه صلاة غير مقبولة  ،ويحسِّ

 . لأنّ الطهارة شُط صحة الصلاة؛ بالإجماع

 . فكذلك العبادة بدون توحيد

                                                           

 (59 /1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ) (1)
 (21/268" مجموع الفتاوى " ) (2)
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شُط الإخلاص والتوحيد  مثال تقريبي وإلا فإنَّ : الشيخالمثال الذي ذكره وهذا 

لأنه إذا صلَّ مُدّثا متعمدا ؛ لقبول العبادة أعظم من شُط الطهارة لقَبول الصلاة

ه بالإجماع ليس فإنَّ ؛ وأما إذا عبد الله مشركا ،في تكفيره خلاف بين أهل العلم فإنَّ 

بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا ه أشُك وبالإجماع هو كافر لأنَّ  ،مقبول العبادة

  (1). يقبل معه عمل

 : فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتْ : قوله
والمقصود به  ،أن تجعل لله شُيكًا في عبادتكوهو  ،المراد به الشرك في الألوهية

 . الشرك الأكبر

 : فالشرك شركان

 . أن يصرف العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله وهو: شُك أكبر

فصرفه لله وحده في الشرع أو عمل ثبت أنه مأمور به  ،أو قول ،اعتقاد: فكل

 . وهو المراد هنا. وصرفه لغيره شُك وكفر ،توحيد وإيمَن وإخلاص

  (2). كل وسيلة وذريعة يتطرّق منها إلَ الشرك الأكبر وهو: الشرك الأصغر

فإنه يفسدها مهمَ كانت الطهارة مجودة : أي: كالحدَث إذا دخل في الطهارة: قوله

 . مُسنة

                                                           

 (7: ربع )صلقواعد الأالشيخ صالح آل الشيخ لشرح  (1)
 (32، 31ـص)، السعديلعلامة ل، القول السديد في مقاصد التوحيد: ( انظر2)
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 لا أنَّه فكمَ 
ٍ
فالتوحيد شُط  ،فلا يُقبَل عملٌ مع الشرك ،تقبل صلاة بغير وضوء

 . عمَللألقبول ا

 : من هذه المقدمة الكلام يتلخص

بُوبيَّّةّ لَهيَّّةّ هُوَ تَوْحّيد أنَّ بَابَ تَوْحّيدّ الْإّ  .1  . الرُّ

؛ نَّ العبد إذا أقرَّ بتوحيد الربوبية وأنَّ الله هو الذي خلقه ورزقه ويدبر أمرهإف

هو الخالق الرازق النافع  وتعالَ فإذا كان الله سبحانه ،لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية

 . لزم إفراده بالعبادة ،الضار وحده

ولا يؤجر ؛ يوحد الله لا تصح عبادتهفمن لم  ،العبادات مبنية علَّ التوحيد أنَّ  .2

 . ذمته ولا تبرأ بهعليها 

 . وأحبط العمل ،أنَّ الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها .3

 : والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل نفسه  ،أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمَل

 . إذا خالط العمل

 . وليس كل عابد لله يكون موحدا ،عابد للهأنَّ كل موحد فهو  .4

 فكل موحدٍ  ،هي أعم من كونها توحيدًا عموما مطلقاف ،العبادة من حيث هيف

  (1). اوليس كل من عبد الله يكون موحدً  ،عابد لله

      

                                                           

 (291 /2الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) (1)
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ُالمقدمةُالثالثة
العمل وصار فإذا عرفتَ أنَّ الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط : قوله رحمه الله

لعلّ الله أن  ،معرفة ذلك: صاحبه من الخالدين في النار عرفتَ أنّ أهمّ ما عليك

بكَة  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}: وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه ،يخلّصك من هذه الشَّ

 {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 . [116: ]سورة النساء

 . كتابهوذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالَ في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أفسدها فإذا عرفتَ أنَّ الشرك إذا خالط العبادة: قوله رحمه الله
 . أي كمَ عرفت في المقدمة الثانية

 : وأحبط العمل: قوله 
وذلك بسبب وجود الشرك الذي  ،حبوط العمل أي بطلانه وفساده وعدم قبوله

 . يفسد الأعمَل كمَ يفسد الخل العسل

 : قال الفيروز أبادي

 وفتحها  -حَبطّ عملُه 
ّ
وهو . أَبطله: وأَحبطه الله. بطل: حَبطْاً وحُبُوطاً  -بكسر الباء

كيَّة إذّا ذهب ذهاباً لا يعود أَبداً : من قولهم   (1). حَبطَّ ماءُ الرَّ

                                                           

 (424 /2ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )بصائر  (1)
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 . حبوط العمل أي بطلانه وعدم قبوله

 : قال الراغب الأصفهانيو

أي فساد بطون المَشية من مأكل  ،وأصله من الحبَطّ  ،فساد العمل: الحبوط

  (1). الربيع

وحياةٍ طيّبة في  ،الأعمَلّ إزالة آثارها النافعة من ثوابٍ ونعيم في الآخرة وحَبَطُ 

 . الدنيا

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: تعالَ ومن الأدلة علَّ ذلك قوله

 . [65: ]سورة الزمر {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

: ]سورة الأنعام {ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}: جلّ في علاه وقوله

88] . 

. "في الدنيا والآخرة" بطلت أعمَلهم: يعني ،"حبطت أعمَلهم": قال ابن جرير 

لأنهم كانوا علَّ ضلال  ،فلم ينالوا بها مُمدةً ولا ثناء من الناس ،فأما في الدنيا

وأبدى ما كانوا  ،بل لعنهم وهتك أستارهم ،ولم يرفع الله لهم بها ذكرًا ،وباطل

فأبقى  ،ا عليهميخفون من قبائح أعمَلهم علَّ ألسن أنبيائه ورسله في كتبه التي أنزله

                                                           

 (479 /2تفسير الراغب الأصفهاني ) (1)
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ةً  فإنه أعدّ لهم  ،وأما في الآخرة. فذلك حبوطها في الدنيا ،لهم ما بقيت الدنيا مذمَّ

 اهـ. فيها من العقاب ما وصف في كتابه

 : قال القاضِ أبو بكر بن العربي

كإحباط الإيمَن : إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة: أحدهَا: الإحباط إحباطان

 اهـ. وذلك في الجهتين إذهاب حقيقيللكفر والكفر للإيمَن 

 : وصار صاحبه من الخالدين في النار: قوله 
 ڇ چ چ چ چ}: أي تحرم الجنة علَّ من أشُك بالله الشرك الأكبر كمَ قال الله

: ]سورة المَئدة {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

72] . 

ه يغفر فإنَّ وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب وأما من تاب من هذا قبل موته "

 . له الشرك فمَ دونه

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: كمَ قال تعالَ

ي لمن تاب إليه أ[ 53: ]سورة الزمر {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

  (1). "وأناب

                                                           

 (181: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ص (1)
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 : أهم ما عليك معرفة ذلك عَرَفْتَ أنَّ : قوله
 . التوحيد والشرك المناقض له: أي

َلِّصك: قوله  : لعل الله أن يُ 
لِّصك  لّيصَاً أي ،من التخليصمأخوذ يُخَ اهُ : وخَلَّصَهُ من كذا تَخْ   (1). نَجَّ

 . لعل الَله أن يُنجّْيك: والمعنى

بَكَة  : قوله  : من هذه الشَّ
 . الصائد التي يصيد بها في البر والمَء شُّاكهي الشبكة 

والحث علَّ العناية  ،ر منهيحذتوال ،التخويف من الشرك والمقصد من ذلك

 . بالتوحيد والاهتمَم به

لأنَّ  –والله أعلم  –وذلك  ،شبَّه الشيخ رحمه الله الشرك بالله بالشبكةوقد 

ويريد أن  ،الشرك بالله أعظمُ شّباكٍ ينصبه الشيطان لابن آدم في طريق سيره إلَ الله

ويستدرجه إلَ ذلك استدراجًا كمَ يستدرج الصياد فريسته إلَ الشبكة  ،يوقعه فيه

وذلك مّن خلال تزيين هذا الفعل ووضع الطُعمّ الذي يستدرج به  ،نصبها لهاالتي 

كمَ يفعل الصياد تماما حين يضع طُعمًَ في شبكته  ،من أراد إيقاعه في هذا الشّراك

 . لفريسته التي يريد اصطيادها

                                                           

 (190 /1مختار الصحاح ) (1)
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كَ اللَّهُمَّ إنّيِّ أَعُوذُ بكَّ ": إلَ أن نقول هذا الدعاء ×ولهذا أرشدنا النبي ـ أَنْ أُشُّْ

  (1). "وَأَسْتغَْفّرُكَ لمََّ لَا أَعْلَمُ  ،بكَّ وَأَنَا أَعْلَمُ 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: قوله

 . [48: ]سورة النساء {ۇ ےے ھ ھ ھ
 : قال ابن كثير

هُ  كٌ بهّّ : أَيْ  {لَا ي اغْفِرُ أانْ يُشْراكا بِهِ }أَخْبَرَ تَعَالََ أَنَّ ي اغْفِرُ }لَا يَغْفّرُ لعَّبدٍْ لَقّيَهُ وَهُوَ مُشْرّ وا

نُوبّ : أَيْ  {ماا دُونا ذالِكا  اءُ }مّنَ الذُّ نْ ياشا   (2) اهـ. مّنْ عّبَادّهّ : أَيْ  {لِما

 : المقدمةيتلخص من هذه 

 . الشرك أهم ما يجب علَّ العبد معرفته ليجتنبهأنَّ  .1

 . كالشبكة إذا وقع العبد فيه جره إلَ حتفهوأنَّه  ،أنَّ خطر الشرك عظيم .2

 . الرجوع في بيان الشرك إلَ الكتاب والسنة .3

ولا في معرفة الشرك وأنواعه  ،فلا سبيل لنا في معرفة التوحيد وسبيل سلوكه

 . إلا بالرجوع إلَ الكتاب والسنة؛ وخطره وطرق النجاة منه

 : قال العلامة الفوزان

                                                           

وصححه ، معقل بن يسار( عن 716( رواه البخاري في الأدب المفرد )صحيح) (1)
 (554الألباني في الأدب المفرد )

 (325 /2تفسير ابن كثير ) (2)
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الله ما حذر من شَء  ،الشرك من الكتاب والسنةفالواجب أن نعرف ما هو  " 

بل  ،فهو لم يحرم الشرك ويتركه مجملاً ،إلا ويبينه للناس ،وما أمر بشيء ،إلا ويبينه

فإذا أردنا أن نعرف  ،بياناً شافياً  ،في السنة ×بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول 

ولا نرجع إلَ قول فلان  ،ما هو الشرك نرجع إلَ الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك

(1) اهـ. "وفلان
  

 

 

      
  

                                                           

 (15: شرح القواعد الأربع )ص (1)
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ُالقاعدةُالأولى
ون بأن الله "  ار الذين قاتَلَهم رسول الله صلََّّ الله عليه وسلم يقرُّ أنْ تَعْلم أنَّ الكُفَّ

وأنّ ذلك لم يُدْخّلهْم  ،المدبّر لّجمَيع الأمور ،المحُْيي المميت ،تعالَ هو الخالق الرازق

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ }: قوله تعالَ: والدليل ،الإسلامفي 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 

 . [31: ]سورة يونس {ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار الذين قاتلَهَم رسول الله  ": قوله فَّ ون بأن الله  ×أنْ تَعْلم أنَّ الك  يقرُّ
حْيي المميت ،تعالى هو الخالق الرازق َميع الأمور ،الم   : المدبرّ لِج

من الخلق  وتعالَ هذه الأمور المذكورة كلها من خصائص ربوبيته سبحانه

 . والرزق والملك والتدبير

  (1). يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة ×النبي  بُعّثَ فيهمفالمشركون الذين 

ا ا من آلهتهم شُيكً لا يجعلون أحدً فإنهم ؛ كانوا مشركين بالله في ألوهيتهفهم وإن 

هذه حقيقة لا و ،لله تعالَ في ربوبيته من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف

 . ومن أنكرها بلسانه فهو مقرٌ بها في قلبه ،إلا القليل منهم؛ ينكرها المشركون

                                                           

بل كان ، لأن توحيد الربوبية عندهم لم يكن سليمًا، وإنما قيل مقرون به في الجملة( 1)
ينسبون بعض الحوادث و ، نسبة المطر للأنواء والكواكب: ومِن ذلك، فيه خللٌ وشِرْكِياتٌ 

 . ذلك وغير، ومنها إنكار البعث، للدهر



ىُالأربعُالقواعدعلُمعتصر الفوائد                                                       ُُ
 

  
 

25 

 ،وخالق السمَوات والأرض ،الله خالقهوكل مشرك مقر بأن ": قال الصنعاني

 ٿ ٿ ٿ}: ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم ،وربهن ورب ما فيهمَ ورازقهم

 ڀ پ پ}: وبقولهم ،[17: ]سورة النحل {ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

  (1) اهـ. [73: ]سورة الحج {ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

لْهم في الإسلام وأنَّ : قوله  : ذلك لم ي دْخج
الأمور التي هي من لوازم توحيد الربوبية لم تدخل هؤلاء أي أن الإقرار بهذه 

فلو كانوا  ،وأثبت أنهم كفار ،×النبي  قاتلهم ولذلك ،المشركين في دائرة الإسلام

ولعُصّمتْ  ،بالإسلام ولمَ قاتلهم × مسلمين بالإقرار بالربوبية لمَ طالبهم

 . دماؤهم

ا بأقسامه توحيداً تامً  ،يوحد اللهَ  من العبد أنْ لأن الإسلام الحق يستلزم وذلك 

 . وتوحيد الأسمَء والصافات ،وتوحيد الألوهية ،توحيد الربوبية: الثلاثة وهي

لزمه ؛ المدبّر لّجمَيع الأمور ،المحُْيي المميت ،الخالق الرازقولأن من أقر بأنَّ الله 

ولهذا قررهم الله به  ،لوهيةتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الأف ،أن يفرد الله بالعبادة

 . في كثير من الآيات

                                                           

 . (11ـص)تطهير الاعتقاد  (1)
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ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }: قوله تعالى: والدليل: قوله

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ 

 . [31: ]سورة يونس {ئۈ ئۈ ئې ئې

قوله ف ،بأركان توحيد الربوبية من جانب المشركين هذه الآية جمعت الإقرار

وأنه  ،فيه إثبات الرزق له جل وعلا {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ}: تعالَ

 . سبحانه قالراز

 . فيه إثبات الملك {ۅ ۅ ۉ ۉ}: وقوله

 . فيه إثبات الخلق {ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە}: وقوله

 فيه إثبات التدبير {ئە ئو ئوئۇ}: وقوله

يحتج تعالَ علَّ المشركين باعترافهم  ": (281/  4) "تفسيره"قال ابن كثير في 

 اهـ. إلهيته وربوبيته علَّ وحدانية بوحدانيته

ولم  ،لم يُخرجهم من الكفرإلا أنَّه  ،بهذا المشركون وصناديد الكَفَرة ومع إقرار

 . يُدخلهم في الإسلام

أَفَلا تَتَّقُونَ الله : أي ،{ئۈ ئۈ ئې}: بعد هذه الايات سبحانه لهم قالولهذا 

تعبدون من دونه من الأنداد وتخلعون ما  ،فتخلصون له العبادة وحده لا شُيك له

 . والأوثان

 : ( بعد أن ذكر الآيات السابقة253 /2قال الشنقيطي في أضواء البيان )
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لا يكفي في  ،الاعتراف بربوبيته جل وعلا والآيات المذكورة صريحة في أنَّ " 

 اهـ. "الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إِل إلا الله نفيًا وإثباتًا

: مَا يَعْتَقّدهُ عباد الْقُبُور الْيَوْم وأشباههم من أَن معنى لَا إِّلَ إّلاَّ الله: وَبّهَذَا يبطل"

قْرَار بوُّجُود الله أَو أَن . أَو أَنه هُوَ الْخاَلقّ الْقَادّر علَّ الاختراع وَأَشْبَاه ذَلكّ ،هُوَ الْإّ

فقد  ،تقد ذَلكّ وَفسّر بهّّ لَا إِّلَ إلّاَّ اللهويظنون أَن من اعْ  ،لَا حاكميه إلّاَّ لله: مَعْناَهَا

 ،وَلَو فعل مَا فعل من عبَادَة غير الله كالاعتقاد بالأموات ،حقق التَّوْحّيد الْمطُلق
  (1). "والتقرب إلَّيهّْم بالذبائح وَالنُّذُور وَالطّواف بقبورهم والتبرك بتربهم

ُ: ملخصُالقاعدة
ويعترفون  ،في الجملة كانوا مقرّين بتوحيد الربوبيةأنَّ أهل الشرك في الجاهلية  .1

 . بأنّ الله هو الخالق الرازق المدبّر

 . أنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم .2

وإلا كان إقراره  ،أنَّ مَنْ أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية .3

 . بتوحيد الربوبية ناقصًا

 . أنَّ توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين رسل الله وأقوامهم .4

 

                                                           

نشر في مجلة البحوث ، ( مبحث بعنوان حقيقة لا إله إلا الله للعلامة الفوزان1)
 . (122 /13الإسلامية )
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      
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جهذا ،]فإذا عرفْتَ هذه القاعدة: قوله رحمه الله وا ب ؛ وأشكل عليك كيف أقرُّ
وا إلى غَيْْ اللهج يدعونه ه   . فاعرف القاعدة الثانية[ ،ثم توجََّ

حين يعلم أنَّ هؤلاء المشركين كانوا يقرون بتوحيد  يتعجبأي أنَّ بعضهم قد 

م يصرفون العبادة لغير الله  . الربوبية ثم إنهَّ

؛ حجج واهية في صرفهم العبادة لغير اللهفإن َّ هؤلاء المشركين لهم  ،ولا عجب

 . مع إقرارهم بربوبيته

ف العبد المسلم علَّ شبهتهم في ذلك زال عجبه م فيه وعرف مدى ما ه ،فإذا تعرَّ

 . وهم ومَن شابههم في هذه الحجج ،من الضلال

 . وهذا ما تبينه القاعدة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله

 
      
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ُالقاعدةُالثانية
فاعة عند الله: أنهم يقولون  هْنا إليهم إلاَّ لطَلَب القربة والشَّ  ،ما دعَوْناهم وتوجَّ

ژ ڑ }: فدليل القُرْبة قوله تعالَ ،ولكن بشفاعتهم ،نُريد من الله لا منهم

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 . [3: ]سورة الزمر {ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

فاعة ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }: قوله تعالَ ،ودليل الشَّ

 . [18: ]سورة يونس {ھ ھ ھ ھ ے ے

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . للههذه القاعدة يبين فيها الشيخ حجة المشركين في صرف العبادة لغير ا

 :  أهل الشرك إلَ شُكهممَولج منه بابين أعظم وهَا

 . طلب القربة ممن تصرف له العبادة من دون الله: الأول

 . الشفاعة: الثاني

هْنا إليهم: أنهم يقولون: قولهف  : ما دعَوْناهم وتوجَّ
م يقرون ويعترفون بأنهم توجهوا إلَ معبوداتهم مّن دون الله بالعبادات  أي أنهَّ

 ونذرٍ وذبحٍ من 
ٍ
 ترفع أن المعبودات هذه من قصدواإلا أنهم يتحججون بأنهم ؛ دعاء

 . وتقربهم منه ،تعالَ الله إلَ حوائجهم
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هو طلب التوسط عند الغير لرفع المنزلة الأخروية عند : لطلب القرْبة: قوله 

 . الله

نفع أو دفع ضٍر دنيوي أو توسط الشافع لغيره بجلب هو : والشفاعة: قوله

 . أخروي

لا يقضيها إلا الله ولكن أي حاجتنا : ولكن بشفاعتهم ن ريد من الله لا منهم

 . وهذا أصل شُك العرب ،فنستشفع بهم عند الله ،هؤلاء لهم منزلة عند الله

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ }: فدليل القربة

 . [3: ]سورة الزمر {گ ڳ

 : {ژ ڑ ڑ ک ک}: قوله تعالى
 التي المعبودات هنا بالأولياء والمراد ،النصير والمحبوهو  ،جمع ولي: الأولياء

 . ويحبونها ويطلبون نصرتها؛ الله دون من بالعبادة يوالونها

وهو يصدقُ علَّ الأصنام والملائكة وعيسى وكل ما عُبدَّ من دون الله عز وجل 

 . فإنمَ يعتقد من عبده أنه ولي

ويخافون هؤلاء  ،المدد والنصرويطلبون منهم  ،ويتقربون إليهم ،يعبدونهمهم ف

 . كخوفهم من الله تعالَ

لا نقوم بهذا : [ أي3: ]الزمر {ک ک گ گ گ گ ڳ}: ويقولون

 . ومكانة ،وحظوة ،أي منزلة الذي نقوم به من عباداتٍ إلّا ليقرّبونا إلَ الله زلفى
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 فجعلوا هؤلاء ،لا يفعلون ذلك إلا طلباً للحظوة والمكانة عند الله بزعمهم فهم

 . المخلوقين وسائط ووسائل يتقربون بهم إلَ الله سبحانه وتعالَ

فاعة: قوله ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ }: قوله تعالى ،ودليل الشَّ

 . [18: ]سورة يونس {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 إصلاح في ،عند الله الدنيا في لهم تشفع  هذه الأصنامأنَّ  يزعمون أنَّ المشركينأي 

 . بعد الموت بعثًا يعتقدون لا كانوا لأنهم؛ كالقحط ،يَمهم ما وكشف ،معايشهم

 : فصــــــــــــــــــــــل  
في هاتين الآيتين بيان واضح أن حجة هؤلاء المشركين أنهم جعلوا هذه 

وهذا عين الشرك  ،وهذا دين المشركين ،المعبودات وسائط بينهم وبين الله عز وجل

 . بالله عز وجل

والمَلية حق لله تعالَ لا يجوز  ،والعلمية ،والقولية ،فالعبادات بأنواعها القلبية 

 . فمن صرف شيئًا منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر ،أن تصرف لغيره سبحانه

والذين يدعون مع الله إلها آخر مثل المسيح ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية

تنزل المطر أو تنبت والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو 

 ک}: وإنمَ كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم ويقولون ،النبات

 ،ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ،[3: ]سورة الزمر {ڳ گ گ گ گ ک
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لا دعاء عبادة ولا دعاء  ،فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه

 انتهى. "استغاثة

وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك  من أثبت": وقال

إنها تماثيل : كانوا يقولون ،بل هذا دين المشركين عباد الأوثان ،والرعية فهو مشرك

وهو من الشرك الذي أنكره  ،وأنها وسائل يتقربون بها إلَ الله ،الأنبياء والصالحين

 اهـ. "الله تعالَ علَّ النصارى

كونُ الكفارّ يعلمونَ أن الَله هو ": (288/  2في العذب النمير )قال الشنقيطي  

وأنهم إذا كان وقتُ الشدائدّ  ،وأن الأصنام جماداتٌ لا تنفعُ ولا تضرُّ  ،النافعُ الضارُّ 

. "هذا يدلُّ علَّ أنهم غيُر مَعْذُورّين في عبادةّ الأوثانّ  ،لجؤوا إلَ مَنْ بيَّدّهّ الأمرُ والنهيُ 

 اهـ

ُ: القاعدةملخصُ
 . أنَّ اتّخاذ الوسائط والشفعاء هو أصل شُك العرب . 1

م كانوا يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر . 2  . أنهَّ

 . أنَّ من صرف عبادة لغير الله فقد أشُك شُكًا أكبر . 3

 : من فوائد هذه القاعدة 

 : هذه القاعدة فيها الرد علَّ القبوريين من عدة وجوه

 . كفار قريش إنمَ عبدوا حجارة فلا يصح تشبيهُنا بهمإنَّ : قولهم . 1
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 . نحن لا نعبد القبور وإنمَ نستشفع بأصحابها عند الله: قولهم . 2

 . نحن لا نعتقد في الصالحين أنهم ينفعون ويضرون: قولهم . 3

 

      
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 وشفاعة مثبتة ،شفاعة منفيَّة: والشفاعة شفاعتان: قال رحمه الله 

والدليل ؛ ما كانت تطلب مّن غير الله فيمَ لا يقدر عليه إلا الله: فالشفاعة المنفيَّة 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ }: قوله تعالَ

 . [254: ]سورة البقرة {ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ

فاعة ،هي التي تُطلَْب من الله: والشفاعة المثبتّة  م بالشَّ والمشفوع  ،والشافع مكرَّ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ }: كمَ قال تعالَ؛ الُله قولَه وعمله بعد الإذنله من رَضِّ 

 . [255: ]سورة البقرة {ۅۅ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي أنَّ الشفاعة المذكورة في الكتاب والسنة : والشفاعة شفاعتان: قول المصنف

 . نوعان

لم تتوافر فيها شُوط هي التي و ،هي التي نفاها الشرع: شفاعة منفية: قوله

 . الشفاعة

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: قال تعالىكما 

 . [18: ]سورة يونس {ےۓ ے ھ ھ ھ
 . التي أثبتها الله تعالَ في كتابهوهي : وشفاعة مثبتة
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ما كانت تطلب مجن غيْ الله فيما لا يقدر عليه : فالشفاعة المنفيَّة: قوله
 : إلا الله

 لا يقدر علَّوتكون بطلبها ممن لم  ،ولا رضاه ،التي تكون من غير إذن اللهوهي 

 : ذلك

 : ثلاثة أنواع   على والشفاعة
 فيمَ لا يَقدّرُ عليه إلاَّ اللهُ  . 1

ّ
فاعةُ التي تُطلَبُ من غَيّر الله  . الشَّ

ارّ  . 2 فاعةُ للكُفَّ  . والمشركين ،الشَّ

فاعةُ بدونّ إذْنّ  . 3  سبحانه ولا رضاهالشَّ
ّ
 . الله

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ }: والدليل قوله تعالى: قوله

: ]سورة البقرة {ں ڻ ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں
254] . 

 : كل أسباب النجاة والخلاص من العقوبة في هذه الآية نفى سبحانه وتعالَ

 . فلا يفتدي الإنسان نفسه ،ڳ ڳ ڳ: فقال ،نفى الفداء للنفس: فأولًا 

ولا  ،ليس له حبيب: أي ،ڱ ڱ: فقال: نفي نفع الحبيب والقريب: الثاني

 . صهقريب يلتجئ إليه فيخلِّ 

وهي الشفاعة  ،شفيع يشفع لهأي فلا  ،ڱ ڱ: نفي الشفيع فقال: الثالث

 . المنفية

 . فانقطعت سبل النجاة بأجمعها عنهم
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 : هي التي ت طْلبَ من الله: والشفاعة المثبتّة: قوله
 : وهي التي توفرت فيها شُوط ثلاثة

فتكون ؛ أما المشركونو ،أهل التوحيد والإخلاصن كان من لم أن تكون: الأول

 . فلا شفاعة لهم ،أعمَلهم هباء منثوراً 

لعمه أبي  ×ومع استغفار النبي  ،قصة إبراهيم مع أبيه آزر يدل علَّ ذلك

 . طالب

 {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}: كمَ قال تعالَ ،إذن الله للشافع: الثاني
 . [255: ]سورة البقرة

 چ چ چ ڃ}: تعالَ كمَ قال؛ رضا الرب عن المشفوع له: لثالثا

 . قوله وعملهرضِ : أي .؛[28: ]سورة الأنبياء {چ

 ،فإنه لا شُيك له ،فالشفاعة التي أبطلها الله شفاعة الشريك": قيماليقول ابن 

والتي أثبتها كشفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم  ،اشفع في فلان: ويقول ،يأذن له

 ،القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه

  (1)اهـ . "وهم الذين ارتضى الله سبحانه

                                                           

 . (220 /1إغاثة اللهفان ) (1)
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ڌ ڌ ڎ ڎ }: قال الله سبحانه وتعالَ ،الشفاعة ملك خالص لله تعالَف

 . [43: ]سورة الزمر {ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين الإذن من الله للشافع هو  وبيان ذلك وتوضيحه

 . فرجعت الشفاعة كلها إليه؛ ورضا الله عن الشافع وعن المشفوع له ،بأن يشفع

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ}: ولهذا قال الله سبحانه بعد الآية السابقة

 . [44: ]سورة الزمر {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 : (102 /7)قال ابن كثير 

فمرجعها كلها  ،أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له"

 اهـ. "إليه

 . فافهم هذا فإنه يبين لك ما استشكله كثير من الناس

فاعة: قوله أي أنَّ الشفاعة فضل من الله يتكرم بها علَّ من : والشافع مكرَّم بالشَّ

 . شاء من أهل التوحيد فيأذن لهم بالشفاعة

 : والمشفوع له من رَضِج الله  قولَه وعمله بعد الإذن: قوله
ولا يأذن إلا لمن رضِ  ،لا شفاعة إلّا بإذنه.. فهذه ثلاثة أصول": قال ابن القيم

  (1). "ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله ،قوله وعمله

                                                           

 (341 /1( مدارج السالكين )1)
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 . [255: ]سورة البقرة {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ}: كما قال تعالى: قوله
 . لا أحد يشفع إلا بإذنه جل وعلاأي  ،به النفي دُ قصَ يُ هنا استفهام  نْ مَ 

ُ: علىُالشفاعةُخلاصةُالكلام
 . أنَّ الشفاعة كلَّها لله وحده سبحانه .1

 . أنَّ الشفاعة المثبتة ما طلبت من الله .2

 . وأنَّ الشفاعة المنفية ما طلبت من غير الله فيمَ لا يقدر عليه إلا الله .3

 . الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية .4

 . أو تطلب لمشرك ،أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله 

 . ولأهل التوحيد ،والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله 

 

       
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ُالقاعدةُالثالثة
قين في   منهم مَن يعبد ؛ عبادتهمأن النبي صلََّّ الله عليه وسلَّم ظهر علَّ أُناس متفرِّ

 ،ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ،ومنهم مَن يعبد الأنبياء والصالحين ،الملائكة
 . ومنهم مَن يعبد الشمس والقمر

ڭ ڭ }: والدليل قوله تعالَ ،ولَم يُفرق بينهم ×لُ الله ووقاتَلهم رس 

 . [39: ]سورة الأنفال {ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مّن أصله  الله سبحانه وتعالَ لا يرضى الشرك هذه القاعدة العظيمة فيها بيان أنَّ 

كّ بهب  ،سواءٌ كان المشرك به ملكاً  ،فإنه سبحانه لم يرتضّ الشرك ،دون النظر عن المشُْرَ
 . أو غير ذلك ،أو ولياً صالحاً  ،أو نبياً 

وأخبر بأنه ظلم عظيم علَّ اختلاف أنواعه  ،فإن الله سبحانه وتعالَ حرم الشرك

 . وصوره

ناس متفرِّقين في عبادتهم إنَّ : قوله 
 
 : النبي صلََّّ الله عليه وسلَّم ظهر على أ

 . ليسوا متفقين علَّ معبود واحد والمشركون × أي بعث النبي
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 ،ومنهم مَن يعبد الأنبياء والصالحين ،منهم مَن يعبد الملائكة: قوله 
 . ومنهم مَن يعبد الشمس والقمر ،ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار

 ،لا تفريق فيه بين مَنْ يعبُد رجلاً صالحاً أو يعبُد صنمًَ أو حجرًا أو شجرًا فالشرك

 ڳ ڳ ڳ ڳ}: ولهذا يقول ،عبادة غير الله كائناً مَنْ كان: لأن الشرك هو

 . [36: ]سورة النساء {ڱڱ ڱ ڱ

 وجل من كل مَنْ أُشُك مع الله عزَّ  في سياق النهي تعمُّ نكرة  {ڱڱ}وكلمة 

 . والأحجار والأشجار ،والصالحين والأولياء الملائكة والرسل

بخلاف  ،أصحابه لا يجتمعون علَّ شَء واحد قبح الشرك أنَّ  دليل علَّوهذا 

 ڦ ڦ ڦ}: سبحانه وتعالَقال  ،معبودهم واحد الموحّدين فإنَّ 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 گ کگ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 . {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

يبين لك أن الناس لو تركوا علَّ أهوائهم ولم يؤمروا ولم ينهوا لضلوا ولمَ وهذا 

 ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}: قال الله ،اهتدوا أبدا

]سورة  {ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 . [50: القصص
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فكانت حكمة الله في إرسال الرسل وإنزال الكتب لتوجيه الناس إلَ عبادة 

ضلَّ أقوام وشُدوا عن عبادة  ×ك تجد بعد بعثة النبي ومع ذلك فإنَّ  ،خالقهم

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}: وصدق الله إذ يقول ،الله

 . [56: ]سورة القصص {ڱ ڱ ڱ

 : ق بينهمولمَ ي فرِّ  ×ل  الله ووقاتلَهم رس: قوله
ولم يفرق بين من عبد الملائكة والنبيين وبين  أُمّر بقتالهم جميعًا ×أنَّ النبي أي 

بل أمره الله عز وجل بقتالهم جميعًا فقال ؛ عبد الأصنام والأحجار والشجار من

]سورة  {ۋڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ}: سبحانه

 . [39: الأنفال

فبَّين بيانًا واضحًا أنَّ كل من عَبد غير الله سبحانه وتعالَ فقد أشُك بالله شُكا  

 . كًا أو نبيًّاأكبر ولو عبد ملَ 

وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا يكون ": الآيةقال الطبري في تفسير  

 ،الأوثان والآلهة والأنداد عبادةُ  وتضمحلَّ  ،بد دونه أحدٌ عوحتى لا يُ  ،شُكٌ بالله
 اهـ. "وتكونَ العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان

ق بينهمولم  ،دماءهم وأموالهم واستحلَّ  ،هماعتبرهم مشركين كلَّ ف  سواءٌ  ،يفرِّ

فالشرك كله ملَّة  ،حجار أو الأشجارأو الأ امن عبد الملائكة أو المسيح أو عزيرً 

 . واحدة
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ُ
 
فر
ُ
ُ؟ قُبينُهذهُالمعبوداتوالسؤالُالمطروحُلماذاُلمُي

ُ: الجواب
فإذا قام في القلب التنديد والإشُاك بالله  ،علَّ عبودية القلب العبودية لأن مدار

كان  ،كان نبيا أم لم يكن نبيا ،فسواء أكان المشرك به صالحا أو طالحا ،جل وعلا

 ،لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده؛ الأمر واحد ،شجرا أو كان ملكا
فإن توجه لله الواحد  ،لا ينظر فيها إلَ من توجه إليه ،هذه العبودية من جهة العابدف

  (1). إنه مشرك مهمَ كان ذلك الغيروإن توجه إلَ غيره ف ،الأحد فهو مخلص موحد

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ }: والدليل قوله تعالى: قوله

 . [39: ]سورة الأنفال {ۈ ۇٴۋ
 . الدليل علَّ قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم أي

: ثم قال ،لم يُستثن أحدٌ  ،لكل المشركين هذا عامٌّ ف ،{ڭ}: قوله تعالَ

أيَّ ؛ وهذا عامّ  ،لا يوجَد شُك: أي ،الشرك: والفتنة {ڭ ۇ ۇ ۆ}

 أو ،أو بالأشجار ،أو بالأحجار ،سواءً الشرك في الأولياء والصالحين ،شُكٍ 

 . أو بالقمر ،بالشمس

                                                           

 (20: )ص للشيخ صالح آل الشيخ ربعشرح القواعد الأ (1)
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ليس فيها  ،أي تكون العبادة والطاعة كلُّها لله: {ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ}

كَةٌ لأحد كائناً مَنْ كان بالأحجار أو فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو  ،شَُّ

 . بالأشجار أو بالشياطين أو غيرهم

ق ،فمن أتى في هذا الزمان ولهم مقام عند  ،وقال الصالحون إنمَ هم أولياء ،وفرَّ

 . فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جاه عند الله جل وعلا ،والأنبياء لهم مقام وجاه ،الله

 . رددنا عليه بهذه القاعدة النافعة

ُ: خلاصةُالقاعدة
 . المشركين اختلفت معبوداتهم في زمن البعثةأنَّ  .1

 . أنَّ النبي صلَّ الله عليه وسلم أُمّر بقتالهم جميعًا .2

 . لا يفرق بين من عبد ملكا أو عبد وليا أو عبد صنمًَ  ،أن الشرك ملة واحدة .3

فإن توجه بعبادته لله سبحانه فهو مخلص  ،أن مدار العبودية من جهة العابد .4

 . غيره فإنه مشرك مهمَ كان ذلك الغيروإن توجه إلَ  ،موحد

أن من قال لا إِل إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور اليوم  .5

 .يقولون لا إِل إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم

ُ: فائدةُهذهُالقاعدة
 : فيها الرد علَّ القبوريين من وجهين

 . الأصنام ومن يدعو الأنبياء والصالحينأنهم فرقوا بين من يدعو  . 1
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في زعمهم أنَّ تعظيم الصالحين ودعاؤهم والعكوف لهم والتبرك بهم لا  . 2

 . يوصل للشرك
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ُالقاعدةُالرابعة
لأن الأولين يشركون في الرخاء  ،أنَّ مشركي زماننا أغلظ شُكا من الأولين

 . الرخاء والشدةومشركو زماننا شُكهم دائمَ في  ،ويخلصون في الشدة

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: والدليل قوله تعالَ

 . [65: ]سورة العنكبوت {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هذه القاعدة ختام القواعد السابقة ومتممة لها

اتضح لك  ،مما سبق أنَّ من صرف عبادة لغير الله فقد أشُكفإنَّك إذا عرفت 

ممن عظموا الصالحين وبالغوا في  ،حال من وقع في الشرك مّن أهل هذا الزمان

 . تعظيمهم حتى صرفوا كثيرا من العبادات لهم

 ،كحال عباد القبور الذين يتقربون إلَ أهل القبور بالنذور والذبح والقرابين
 . وغير ذلك مما عُرف عنهم ،فون ويطلبون حاجياتهمويتوسلون بهم ويستش

يخالف المشركين الأولين في أمرٍ ؛ إلا أنَّ حالهم في دعاء الأموات والاستغاثة بهم

 . بينه الشيخ في هذه القاعدة

أي ممن كانوا في زمن الشيخ ومن جاء بعدهم ممن : أن مشركي زماننا: قوله

 . صرفوا العبادات لغير الله
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ءُ غّلَظاً فهو غَليظٌ : أغلظ شركً من الأولين: قوله ْ : يقال ،أي شديد غَلُظَ الشيَّ

  (1). شَدّيدأي : أَمْرٌ غَليّظٌ 

 . أي أشد وأعظم شُكا من الأولين: فيكون معنى أغلظ شُكًا

كا: وقوله أي في جانب الشرك بالله هم أشد ممن قبلهم ولا يستلزم : أغلظ شرا

 . مشابهتهم لهم من كل وجه

فقد كانت  ،أهل الجاهلية عليه كانوليست في كل ما  ،في الشرك هناالموازنة فقيَّد 

 ،يئدون البنات أهلُ الجاهلية كان فقد ،عندهم أشياء ليست عند مشركي هذا الزمان
ويفعلون ما يفعلون من جاهليةٍ  ،ولا يحلون الحلال ،ولا يحرمون الحرام ،ويزنون

 . أغلظ شُكًا: فلهذا قال ،الزمانمشركي هذا وهي ليست في  ،جهلاء

 . ثم وضح مقالته وبينها بذكر ما عليه الأولون والمتأخرون

 : لأن الأولين يشركون في الرخاء ويُلصون في الشدة: قوله
فيدعون  ،يُشركون في الرخاء كانوا ×شركين الذين ظهر عليهم النبي المأي أنَّ 

في شدّة وأشُفوا علَّ الهلاك فإنهم لا أما إذا وقعوا  ،الأصنام والأحجار والأشجار

وذلك  سبحانه وتعالَ وإنمَ يدعون الله وحده؛ يدعون صنمًَ ولا شجرًا ولا حجرًا

 . ه لا يُنقذ من الشدائد إلّا اللهلعلمهم أنَّ 

 . والأدلة علَّ ذلك من كتاب الله كثيرة منها ما ذكره المصنف

                                                           

 (245 /20)تاج العروس  (1)
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 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}: ومنها قوله سبحانه

 . [63: ]سورة الأنعام {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 {ڱ ڳ ڳ}أي من هذه الشدائد  {ڳ ڳ گ گ}: قال القرطبي

وهم يدعون معه في  ،فوبخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد. أي من الطائعين

  (1)اهـ . [64: ]سورة الأنعام {ہ ۀ ۀ ڻ}: حال الرخاء غيره بقوله

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}: وقوله سبحانه

: ]سورة لقمَن {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

32] . 

 . [65: ]سورة العنكبوت {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}: وقوله

 ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وقوله

 . [67: ]سورة الإسراء {ٿ ٿ ٿ ٿ

هُمْ ضُرّ دَعَوْهُ مُنيّبيَّن إلَّيهّْ مُخْلّصّيَن : قال ابن كثير بّر تَبَارَكَ وَتَعَالََ أَنَّ النَّاس إذَّا مَسَّ يُخْ

ين وَلّهذََا قَالَ تَعَالََ  أَيْ ذَهَبَ  {ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}لَهُ الدِّ

فَقَ لعّّ  ا عَنْ قُلُوبكُمْ كُلّ مَا تَعْبُدُونَ غَيْر الِلَّ تَعَالََ كَمََ اتَّّ كْرّمَة بْن أَبّي جَهْل لَمََّ ذَهَبَ فَارًّ

ة فَذَهَبَ هَارّبًا فَرَكّبَ فّي الْبَحْر  مّنْ رَسُول الِلَّ صَلََّّ الِلَّ عَلَيهّْ وَسَلَّمَ حّين فَتَحَ مَكَّ

هُ لَا يُغْ  نيّ عَنكُْمْ ليَّدْخُل الْحبََشَة فَجَاءَتْهُمْ رّيح عَاصّف فَقَالَ الْقَوْم بَعْضهمْ لبَّعْضٍ إنَّّ

                                                           

 (8 /7الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (1)
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هُ   إلّاَّ أَنْ تَدْعُو الِلَّ وَحْده فَقَالَ عّكْرّمَة فّي نَفْسه وَاَلِلَّ إنّْ كَانَ لَا يَنفَْع فّي الْبَحْر غَيْره فَإّنَّ

دّي فّي لَا يَنفَْع فّي الْبَرّ غَيْره اللَّهُمَّ لَك عَلَيَّ عَهْد لَئّنْ أَخْرَجْتنيّ مّنهُْ لَأذَْهَبَنَّ فَلَََضَعَنَّ يَ 

هُ رَءُوفًا رَحّيمًَ فَخَرَجُوا مّنْ الْبَحْر فَرَجَعَ إلََّ رَسُول الِلَّ صَلََّّ الِلَّ  د فَلَََجّدَنَّ يَد مَُُمَّ

 ڀ ڀ}وَقَوْله تَعَالََ . عَلَيهّْ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إسّْلامَه رَضَِّ الِلَّ عَنهُْ وَأَرْضَاهُ 

نَسّيتُمْ مَا عَرَفْتُمْ مّنْ تَوْحّيده فّي الْبَحْر وَأَعْرَضْتُمْ عَنْ دُعَائّهّ وَحْده  أَيْ {ٺٺ ٺ ٺ

يك لَهُ   اهـ. ""لَا شَُّ

 . ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة: قوله
شُكهم  فإنَّ ؛ ةالذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمّة المحمديَّ  رينالمتأخِّ : يعني

بل  ،الشدّة الرخاء ولا حتى في حاللا يُخلصون لله لا في  ،دائمٌ في الرخاء والشدّة

ودعوا غير الله واستغاثوا بهم كالبدوي  ،شُكهم وضلالهم  بهم الأمر اشتدَّ كلمَ اشتدَّ 

 . والحسين وابن علوان والعيدروس وغيرهم

المرضى وفك الكروب  كالرزق وشفاء ،ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله

 . وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالَ ،وتفريج الشدائد

لا يجوز صرفه لغيره ؛ وهذا يدلك علَّ عظيم جهلهم بمَ هو حق خالص لله

 . سبحانه من العبادات وسائر الطاعات
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ُ: خلاصةُالقاعدة
 : مّن وجهين شُك الأولين أخف من شُك أهل زماننا أنَّ  .1

يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع  لين لان الأوَّ أ: الأول

ومشركو زماننا شُكهم  ،الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله العبادة

 . ةدائم في الرخاء والشد

أما  ،لين يعبدون أُناسًا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياءأنّ الأوَّ : الثاني

 ،فاعيوالرِّ  ،وابن عربي ،جكالحلاَّ ،فيعبدون أُناسًا من أفجر الناسهؤلاء 
 . والبدوي وغيرهم

ولا  ،ولا يصومون ،ونفالذين يسمّونهم الأقطاب والأغواث لا يصلُّ 

 ،لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف ،هون عن الزنا واللواط والفاحشةيتنزَّ 
سادتهم  وهم يعترفون أنَّ . إنمَ هذا للعوام فقط ،فليس عليهم حرام ولا حلال

  ،ومع هذا يعبدونهم ،عون عن فاحشةوأنهم لا يتورَّ  ،ون ولا يصومونلا يصلُّ 

 . أنَّ مشركي زماننا أشدُّ جهلاً من مشركي الزمان الأول .2

أجعل الآلهة : فقالوا ،قولوا لا إِل إلا الله: ×فإن أولئك قال لهم النبي 

 . إلها واحدًا إنَّ هذا لشيء عجاب
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فمَ ؛ وهم يشركون مع الله غيره؛ لا إِل إلا الله: وأما مشركو زماننا فيقولون

 . اشد جهلهم بمعناها

 ،إفّْرَاد الله باّلْعبَادَة وَترك عبَادَة مَا سواهُ : معنى لَا إِّلَ إلّاَّ الله ومقتضاهافإن 
لَه هُوَ المألوه وَأَنَّ  فقد أعلن :  إِّلَ إلّاَّ اللهأَي المعبود فَإّذا قَالَ العَبدْ لَا : معنى الْإّ

وجوب إفّْرَاد الله باّلْعبَادَة وَبطلانَ عبَادَة مَا سواهُ من الْأصَْناَم والقبور والأولياء 

 . وَغَيرهم

نْسَان بقول لَا الله إلّاَّ الله ولا  وَمَات  ،إذّا حقق أَرْكَانَها وشُوطها إلاينتَْفع الْإّ

 . نواقضهالم يرتكب ناقضاً من و ،علَّ ذَلكّ

 

 والله الموفق والهادي إلَ سواء الصراط

      
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ُخلاصةُالقواعدُالأربع
 ،بمعرفة هذه القواعد يستطيع طالب العلم معرفة التوحيد من الشركأنَّه  . 1

 . والتفريق بين الموحدين والمشركين

من  العبدَ  مع صرف العبادة لغير الله لا ينجي؛ أنَّ الإقرار بتوحيد الربوبية . 2

بل هذا هو ما كان عليه المشركون في الزمان الأول وفي زماننا  ،الجنة هالنار ولا يدخل

وهؤلاء أشُكوا  ،إلا أنَّ أولئك أبوا أن يقولوا لا إِل إلا الله لمعرفتهم بمعناها ،هذا

ففارقوا المشركين الأولين  ،وذلك لجهلهم بمعناها؛ بالله وهم يقولون لا إِل إلا الله

 . ن هذه الجهةم

م ما عبدوا الصالحين إلا ليشفعوا أنَّ حجة المشركين في كل زمان ومكان بأنهَّ  . 3

 . لهم عند الله

 . أنَّ النبي صلَّ الله عليه وسلم قاتل المشركين علَّ اختلاف معبوداتهم . 4

 . أنَّ شُك المتأخرين أعظم وأشد من شُك المتقدمين وذلك لشدة جهلهم . 5

 وأعلموالله أعلَّ 

 . وصلَّ الله وسلم علَّ نبينا مُمد وعلَّ آله وصحبه ومن استن بسنته واتبع هداه

 . والحمد لله رب العالمين

كان الفراغ منه صبيحة يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولَ لسنة أربعة 

 وأربعين وأربعمَئة وألف للهجرة النبوية علَّ صاحبها أفضل الصلاة والتسليم

      
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ُأسئلةُعامة
 بع؟ـ س: ما المقصود بالقاعدة الأولَ في القواعد الأر 1

كانوا يقرون بأن الله هو الخالق  صلى الله عليه وسلمج: المقصود بها أن الكفار الذين قاتلهم النبي 

 الرازق المدبر، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام.

 ـ س: ما الدليل من القرآن علَّ أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله؟ 2

 …: قوله تعالَ: ﴿قل من يرزقكم من السمَء والأرض أمن يملك السمع والأبصارج

 .الله﴾ فسيقولون

 ـ س: لمَذا لم يدخل المشركون في الإسلام مع إقرارهم بأن الله هو الخالق؟ 3

 : لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، بل عبدوا معه غيره.ج

 ـ س: ما معنى قول المشركين: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلَ الله زلفى﴾؟ 4

: أي أنهم لم يزعموا أن معبوداتهم تخلق أو ترزق، وإنمَ قالوا: نعبدها لتقربنا إلَ الله ج

 وتشفع لنا عنده.

 ـ س: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ 5

فعاله كالخلق والرزق والتدبير، وتوحيد الألوهية : توحيد الربوبية هو إفراد الله بأج

 هو إفراد الله بأفعال العباد كالعبادة والدعاء والذبح والنذر.

 ـ س: كيف تبطل القاعدة الثانية شبهة الوسائط بين العبد وربه؟ 6

: لأنها تبين أن اتخاذ الوسائط في الدعاء هو نفس قول المشركين: ﴿ما نعبدهم إلا ج

 الله زلفى﴾. ليقربونا إلَ
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 ـ س: ما معنى الشفاعة التي كان يطلبها المشركون من معبوداتهم؟ 7

 : أنهم يطلبون من معبوداتهم أن تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه.ج

 ـ س: ما الدليل علَّ أن الدعاء عبادة؟ 8

 «.الدعاء هو العبادة: »صلى الله عليه وسلم: قول النبي ج

 ـ س: لمَذا عُدَّ دعاء غير الله شُكًا؟ 9

 لأن الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شُك بالله.: ج

 ـ س: ما المقصود بالقاعدة الثالثة؟ 10

ظهر علَّ أناس متفرقين في عباداتهم؛ منهم من يعبد الملائكة، ومنهم  صلى الله عليه وسلم: أن النبي ج

من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، 

 لم يفرق بينهم.فقاتلهم جميعًا و

 ـ س: اذكر مثالًا لمن كان يعبد الملائكة من المشركين. 11

 : بعض مشركي العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون إنهم بنات الله.ج

 ـ س: ما الدليل علَّ أن بعض المشركين كانوا يعبدون الأنبياء؟ 12

اتخذوني وأمي  : قوله تعالَ: ﴿وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناسج

 إلهين من دون الله﴾.

 ـ س: كيف ترد القاعدة الثالثة علَّ من يقول: نحن لا نعبد الأصنام؟ 13

: بأن الشرك لا يختص بعبادة الأصنام، بل كل من صرف عبادة لغير الله فقد ج

 أشُك.
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 ـ س: ما المقصود بعبادة الصالحين؟ 14

 م.: دعاؤهم أو الاستغاثة بهم أو الذبح والنذر لهج

 جميع أصناف المشركين؟ صلى الله عليه وسلمـ س: لمَذا قاتل النبي  15

 : لأنهم جميعًا صرفوا العبادة لغير الله فوقعوا في الشرك.ج

 ـ س: ما المقصود بالقاعدة الرابعة؟ 16

 : أن شُك المتأخرين أعظم من شُك الأولين.ج

 ـ س: ما الدليل علَّ أن المشركين كانوا يخلصون الدعاء لله في الشدة؟ 17

 : قوله تعالَ: ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين﴾.ج

 ـ س: لمَذا كان شُك المتأخرين أعظم من شُك الأولين؟ 18

 : لأنهم يشركون في الرخاء والشدة جميعًا.ج

 ـ س: ما الفرق بين حال المشركين الأولين في الرخاء والشدة؟ 19

 لله في الشدة.: أنهم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون ج

 ـ س: ما علاقة القواعد الأربع بفهم حقيقة الشرك؟ 20

 : أنها تبين حقيقة الشرك الذي وقع فيه المشركون وتكشف شبهاتهم.ج

 ـ س: كيف ترد القواعد الأربع علَّ من يطلب المدد من الأموات؟ 21

 : بأن طلب المدد منهم دعاء لغير الله، وهو من فعل المشركين.ج

 ف تبين القواعد الأربع بطلان دعاء القبور؟ـ س: كي 22

 : لأنها تبين أن دعاء غير الله هو نفس فعل المشركين الأولين.ج
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 ـ س: ما العلاقة بين القواعد الأربع وتوحيد العبادة؟ 23

 : أنها تشرح معنى توحيد العبادة وتبين ضده وهو الشرك.ج

 ـ س: ما الحكمة من تعلم القواعد الأربع؟ 24

 رفة حقيقة التوحيد والشرك والرد علَّ شبهات المشركين.: لمعج

ـ س: كيف تستدل بالقاعدة الأولَ علَّ بطلان دعوى من يقول: نحن موحدون  25

 لأننا نقر بأن الله هو الخالق؟

 : لأن المشركين كانوا يقرون بذلك ومع ذلك كانوا مشركين.ج

 ة من الأموات؟ـ س: كيف ترد بالقاعدة الثانية علَّ من يطلب الشفاع 26

 : بأن المشركين قالوا: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾.ج

 ـ س: كيف تبين بالقاعدة الثالثة أن الشرك لا يختص بعبادة الأصنام؟ 27

 قاتل من عبد الأنبياء والصالحين كمَ قاتل من عبد الأصنام. صلى الله عليه وسلم: لأن النبي ج

الأموات في ـ س: كيف تستدل بالقاعدة الرابعة علَّ ضلال من يستغيث ب 28

 الشدائد؟

 : لأن المشركين الأولين كانوا يخلصون لله في الشدة، أما هؤلاء فيشركون في الشدة.ج

 ـ س: ما أعظم ثمرة لفهم القواعد الأربع؟ 29

 : معرفة حقيقة التوحيد والشرك والقدرة علَّ الرد علَّ شبهات المشركين.ج

 ب العلم؟ـ س: لمَذا كان تعلم القواعد الأربع مهمًَ لطال 30

 : لأنه يحصنه من الشرك ويبين له دعوة الرسل عليهم السلام.ج



ىُالأربعُالقواعدعلُمعتصر الفوائد                                                       ُُ
 

  
 

57 

ُتطبيقُالقواعدُأسئلة
ـ س: من قال: نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولكننا نتقرب إلَ الله  1

 بدعاء الأولياء والصالحين، فبأي قاعدة يُرد عليه؟

كانوا يقرون بأن  صلى الله عليه وسلم: يُرد عليه بالقاعدة الأولَ؛ لأن المشركين الذين قاتلهم النبي ج

 الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام.

ـ س: من قال: نحن لا نعبد الأولياء وإنمَ نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، فمَ  2

 الجواب؟

ن المشركين قالوا: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلَ الله : الجواب القاعدة الثانية؛ لأج

 زلفى﴾.

 ـ س: من قال: نحن لا نطلب من الأولياء إلا الشفاعة عند الله، فمَ الرد؟ 3

 : الرد بالقاعدة الثانية؛ لأن المشركين قالوا: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾.ج

ء والصالحين فقط، فمَ ـ س: من قال: نحن لا نعبد الأصنام بل نتقرب إلَ الأنبيا 4

 الرد؟

قاتل من عبد الأنبياء والصالحين كمَ قاتل من  صلى الله عليه وسلم: الرد بالقاعدة الثالثة؛ لأن النبي ج

 عبد الأصنام.

 ـ س: من قال: نحن نستغيث بالأولياء في الرخاء والشدّة جميعًا، فمَ الرد؟ 5

 في الشدة. : الرد بالقاعدة الرابعة؛ لأن المشركين الأولين كانوا يخلصون للهج
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ـ س: من قال: نحن لا نعتقد أن الولي يخلق أو يرزق وإنمَ الله هو الخالق وحده،  6

 فمَ الرد؟

 : الرد بالقاعدة الأولَ؛ لأن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق.ج

 ـ س: من قال: نحن نقصد القبور لنطلب البركة من أصحابها، فمَ الرد؟ 7

 ة الثانية؛ لأن هذا من اتخاذ الوسائط التي يتقرب بها إلَ الله.: الرد بالقاعدج

 ـ س: من قال: نحن نذبح عند القبور تعظيمًَ لأصحابها لا عبادة لهم، فمَ الرد؟ 8

 : الرد بالقاعدة الثالثة؛ لأن الذبح عبادة لا تصرف إلا لله.ج

 رد؟ـ س: من قال: نحن ننذر للَولياء طلبًا لقضاء الحاجات، فمَ ال 9

 : الرد بالقاعدة الثالثة؛ لأن النذر عبادة.ج

 ـ س: من قال: نحن نقول يا فلان أغثني عند الشدائد، فمَ الرد؟ 10

 : الرد بالقاعدة الثانية؛ لأن الدعاء عبادة وصرفها لغير الله شُك.ج

 ـ س: من قال: نحن لا نعبد الولي وإنمَ نحبه ونتقرب إلَ الله به، فمَ الرد؟ 11

 : الرد بالقاعدة الثانية؛ لأن المشركين قالوا إنهم يتقربون إلَ الله بمعبوداتهم.ج

 ـ س: من قال: نحن نتبرك بالأشجار والأحجار فقط، فمَ الرد؟ 12

 : الرد بالقاعدة الثالثة؛ ودليله حديث ذات أنواط.ج

 الرد؟ـ س: من قال: نحن نطلب المدد من الأولياء لأنهم مقربون عند الله، فمَ  13

 : الرد بالقاعدة الثانية؛ لأن المشركين جعلوا معبوداتهم وسائط.ج

 ـ س: من قال: نحن لا نسجد للَولياء وإنمَ ندعوهم فقط، فمَ الرد؟ 14
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 : الرد بالقاعدة الثانية؛ لأن الدعاء عبادة.ج

 ـ س: من قال: نحن ندعو الأولياء لأنهم أحياء في قبورهم، فمَ الرد؟ 15

 : الرد بالقاعدة الثانية؛ لأن المشركين إنمَ دعوا معبوداتهم للشفاعة والقربة.ج

 ـ س: من قال: نحن نستغيث بالأولياء إذا وقع بنا كرب شديد، فمَ الرد؟ 16

 : الرد بالقاعدة الرابعة.ج

 ـ س: من قال: نحن نتقرب إلَ الله بالأولياء لأنهم أقرب منا إلَ الله، فمَ الرد؟ 17

 د بالقاعدة الثانية.: الرج

 ـ س: من قال: نحن نعتقد أن الولي سبب فقط في قضاء الحاجات، فمَ الرد؟ 18

 : الرد بالقاعدة الثانية؛ لأن المشركين جعلوا معبوداتهم أسبابًا ووسائط.ج

 ـ س: من قال: نحن لا نشرك بالله لأننا نعلم أن الله هو المدبر للكون، فمَ الرد؟ 19

 ة الأولَ.: الرد بالقاعدج

 ـ س: من قال: نحن نعتقد أن الأولياء ينفعون ويضرون بإذن الله، فمَ الرد؟ 20

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج

ـ س: من قال: نحن نذهب إلَ الأضرحة للدعاء عندها لأنها أماكن مباركة، فمَ  21

 الرد؟

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج

 ا نتوسل بالأموات، فمَ الرد؟ـ س: من قال: نحن لا نعبد إلا الله لكنن 22

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج
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ـ س: من قال: نحن نطلب من الأولياء قضاء الحاجات لأنهم أقرب إلَ الله منا،  23

 فمَ الرد؟

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج

 ـ س: من قال: نحن لا نشرك لأننا لا نعبد الشمس ولا الأصنام، فمَ الرد؟ 24

 الثة؛ لأن الشرك يكون بعبادة غير الله مطلقًا.: الرد بالقاعدة الثج

 ـ س: من قال: نحن نعتقد أن الأولياء يشفعون لنا عند الله، فمَ الرد؟ 25

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج

 ـ س: من قال: نحن نطلب الغوث من الأموات عند المصائب، فمَ الرد؟ 26

 : الرد بالقاعدة الرابعة.ج

 صد عبادة الولي وإنمَ قضاء الحاجة فقط، فمَ الرد؟ـ س: من قال: نحن لا نق 27

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج

 ـ س: من قال: نحن ندعو الأولياء لأنهم يسمعون دعاءنا، فمَ الرد؟ 28

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج

 ـ س: من قال: نحن نعتقد أن الولي يقربنا إلَ الله، فمَ الرد؟ 29

 : الرد بالقاعدة الثانية.ج

 ـ س: ما أعظم فائدة من القواعد الأربع؟ 30

 : معرفة حقيقة شُك المشركين والقدرة علَّ الرد علَّ شبهاتهم في كل زمان.ج
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ُجدولُالمحتويات
مَةُ   2 ............................................................................................................. المُقدَ ِّ

ا بعَْدُ   2 ........................................................................................................ : أمَّ

 4 ............................................................................................ ن الرحيمبسم الله الرحم

 4 ..................................................................................................... القواعد الأربع

 4 ........................................................................................................ : القواعد

 4 .............................................................................................. : وفي الاصطلاح

 5 ................................................................................ : بسم الله الرحمن الرحيم: قوله

 6 ................................... : أسأل الله الكريم رب  العرش العظيم أن يتولا ك في الدنيا والآخرة: قوله

 6 ................................................................................................... : قوله يتولاك

 7 .......................................................................... : وأن يجعلك مبارَكًا أينما كنت: قوله

ن إذا أعُطيَ شكر: وقوله فإنَّ هؤلاء الثلاث عنوان  ،وإذا أذنب استغفر ،وإذا ابتلُي صبر ،وأن يجعلك مم 

 7 ........................................................................................................ . السعادة

 8 .............................................................................. : والصبر يكون على ثلاثة أمور

 9 ..................................................................................................... المقدمة الأولى

 9 ........................................................................................ : اعلم أرشدك الله: قوله

 9 ................................................................................................. : لطاعته: قوله

 10 .............................................................................. : أن الحنيفي ة ملَّة إبراهيم: قوله

 10 ..................................................................... : وهذه الملة تقوم على أصلين عظيمين

 10 .......................................................................................... : أن تعبد الله: فقوله

 11 .................................................................................... : مخلصًا له الدين :وقوله

 11 ......................................... : {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: كما قال تعالى: قوله

 12 ............................................................................ : يتلخص الكلام من هذه المقدمة

 12 .................................................................................................... المقدمة الثانية

 13 ........................................................................................... : فإذا عرفت: قوله
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 13 .................................................... : أن  العبادة لا تسم ى عبادة إلا مع التوحيد: مفاعل: قوله

 15 ...................................................... كما أن  الصلاة لا تسم ى صلاة إلى مع الطهارة: قوله

 16 .................................................................. : فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتْ : قوله

 16 ............................................................................................. : فالشرك شركان

 16 ........................................................................ : كالحدَث إذا دخل في الطهارة: قوله

 17 ............................................................................ : يتلخص الكلام من هذه المقدمة

 18 .................................................................................................... المقدمة الثالثة

 18 ........................................... : فإذا عرفتَ أنَّ الشرك إذا خالط العبادة أفسدها: قوله رحمه الله

 18 ......................................................................................... : وأحبط العمل: قوله

 20 ............................................................... : وصار صاحبه من الخالدين في النار: قوله

 21 ................................................................. : عَرَفْتَ أنَّ أهم ما عليك معرفة ذلك: قوله

 21 .................................................................................. : لعل الله أن يخَُل ِّصك: قوله

 21 ....................................................................................... : من هذه الشَّبكََةُ : قوله

]سورة  {ۇ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: قوله

 22 ................................................................................................ . [48: النساء

 22 .................................................................................... : يتلخص من هذه المقدمة

 23 .................................................................................................... القاعدة الأولى

ون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق ×أنْ تعَْلم أنَّ الكُفَّار الذين قاتلَهَم رسول الله  ": قوله المُحْيي  ،يقرُّ

 24 ............................................................................. : المدب ر لِّجَميع الأمور ،المميت

لْهم في الإسلام: قوله  25 ...................................................................... : وأنَّ ذلك لم يدُْخِّ

 26 .................................................................................. : قوله تعالى: والدليل: قوله

 27 ........................................................................................... : ملخصُالقاعدة
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وا بِّهذا ،]فإذا عرفْتَ هذه القاعدة: قوله رحمه الله هُوا إلى غَيْر اللهِّ يدعونه؛ وأشكل عليك كيف أقرُّ  ،ثم توَجَّ
 28 ..................................................................................... . فاعرف القاعدة الثانية[

 30 .................................................................................................... القاعدة الثانية

هْنا إليهم: أنهم يقولون: فقوله  30 ............................................................ : ما دعَوْناهم وتوجَّ

 31 .......................................................................................... : لطلب القرْبة: قوله

 31 ............................................................................................. : والشفاعة: قوله

 31 ....................................................................... : نرُيد من الله لا منهم ولكن بشفاعتهم

 31 .. . [3: ]سورة الزمر {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}: فدليل القربة

 31 ........................................................ : {ک ک ڑ ڑ ژ}: قوله تعالى

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: قوله تعالى ،ودليل الشَّفاعة: قوله

 32 ...................................................................... [18: ]سورة يونس {ے ے ھ

 32 ........................................................................................ : فصــــــــــــــــــــــل  

 33 ........................................................................................... : ملخصُالقاعدة

 35 ......................................................................... : والشفاعة شفاعتان: قول المصنف

 35 .......................................................................................... : شفاعة منفية: قوله

 {ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: كما قال تعالى
 35 ......................................................................................... . [18: ]سورة يونس

 35 ............................................................................................... : وشفاعة مثبتة

ن غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله: فالشفاعة المنفيَّة: قوله  36 ............................ : ما كانت تطلب مِّ

 36 ................................................................................. : والشفاعة على ثلاثة أنواع  

 ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}: والدليل قوله تعالى: قوله

 36 ........................................................ . [254: ]سورة البقرة {ڻ ڻ ڻ ں
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 37 ............................................................: هي التي تطُْلبَ من الله: والشفاعة المثب تة: قوله

م بالشَّفاعة: قوله  38 .............................................................................. : والشافع مكرَّ

ي اللهُ قولَه وعمله بعد الإذن: قوله  38 ................................................. : والمشفوع له من رَضِّ

 39 ......................... . [255: ]سورة البقرة {ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}: كما قال تعالى: قوله

 39 ............................................................................ : خلاصةُالكلامُعلىُالشفاعة

 40 .................................................................................................... القاعدة الثالثة

قين في عبادتهمإنَّ ا: قوله  40 ............................... : لنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ظهر على أنُاس متفر ِّ

 ،ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ،ومنهم مَن يعبد الأنبياء والصالحين ،منهم مَن يعبد الملائكة: قوله
 41 ............................................................................. . ومنهم مَن يعبد الشمس والقمر

ق بينهم ×وقاتلَهم رسولُ الله : قوله  42 ............................................................. : ولمَ يفُر ِّ

قُبينُهذهُالمعبودات
 
فر
ُ
 43 ............................................... ؟ والسؤالُالمطروحُلماذاُلمُي

 43 : ]سورة الأنفال {ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}: والدليل قوله تعالى: قوله

 44 ........................................................................................... : خلاصةُالقاعدة

 44 ...................................................................................... : فائدةُهذهُالقاعدة

 46 ................................................................................................... الرابعةالقاعدة 

 46 .................................................................................... : أن مشركي زماننا: قوله

 47 .............................................................................. : أغلظ شركا من الأولين: قوله

 47 ......................................................................................... : أغلظ شرًكا: وقوله

 47 ............................................. : لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة: قوله

 49 .................................................... . ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة: قوله

 50 ........................................................................................... : خلاصةُالقاعدة

 52 .......................................................................................... خلاصة القواعد الأربع

 


